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 :مناقشة دليلهم الأول من السنة في ثانيالوجه ال
ِّنه لو سـلإثم : الوجه الثاني" َّم أن مـراد النـبي صـلى الله عليـه وسـلم منـع كـل عقـد أو شـرط لم ُ يُـذكر في ُ

َّكتاب الله، أو سنة رسوله، فيمكن القول ϥن قول النبي صلى الله عليه وسلم  »لـيس في كتـاب الله« :َُّ
 إنــه :ُ لا بعمومــه، ولا بخصوصــه، أمــا مــا كــان فيــه بعمومــه؛ فإنــه لا يقــال فيــه،ُإنمــا يــراد بــه مــا لــيس فيــه

 .ليس في كتاب الله
ِيـــدل علـــى أن الأصــل في المعـــاملات الحـــل، وعلـــى وقــد ذكـــر أصـــحاب القــول الأول مـــن الأدلـــة مــا 

 .ʪحتهاإوجوب الوفاء ʪلعقود والعهود، وهذا يقتضي 
َّن من القول ϥنـه لـيس في كتـاب الله، فإنمـا دل كتـاب الله ʪِّحة لا يمكفالقول ϥن الأصل في العقود الإ

مـا «: َّ الله عليـه وسـلمʪحته؛ فإنـه مـن كتـاب الله، فـلا يـدخل ذلـك في قـول النـبي صـلىإبعمومه على 
 ".»كان من شرط ليس في كتاب الله فهو ʪطل

 .هذا الوجه الثاني من أوجه المناقشة
 : الأحكامأنواع ما ϩتي في كتاب الله تعالى من

ُّ هــــؤلاء جمهــــور العلمــــاء الــــذين يقولــــون ϥن الأصــــل في المعــــاملات الحـــــل؛وحــــتى تكتمــــل الصــــورة لــــديك ِ 
 :م بحديث عائشة من طريقينستدلالهوالإʪحة، ʭقشوا ا

 .ُ، يسمى دليل المنعهذا لا يدل: المنع، قالوا: الأولالطريق 
كمـا ذكـرتم، هـم مـاذا قـالوا؟ لـيس في  »ليس في كتاب الله« :م أن قولهِّنسل: التسليم، نقول: الطريق الثاني

 .كتاب الله، يعني لم ϩت ذكره في كتاب الله
 أن معنـاه »كـل شـرط لـيس في كتـاب الله فهـو ʪطـل«: َّ عليـه وسـلمَّسـلمنا أن قولـه صـلى الله: ُفيقال لهم

ًّـ ليس المراد بـه نص»ليس في كتاب الله«: ُكل شرط لم يذكر في كتاب الله فهو ʪطل، لكن قوله ُ
  لأن مـا؛ا

 :في كتاب الله من الأحكام نوعان
ُّما ينص -  . عليهُ
 .ُما يذكر بوصفهو -

َّن المحرماتَّكما تقدم فيما مضى في نوعين م ُ
: 

َّالمحرم ʪلوصف - ُ
. 

َّالمحرم ʪلتعيين والنصو - ُ
. 

ًقــل لا أجــد في مــا أوحــي إلي محرمــا علــى طــاعم يطعمــه إلا أن يكــون ميـتــة أو دمــا ﴿: قــال الله تعــالى َ َ َ ً ََ ْ َ َ ُ ًَ َ ُْ َ ُ ْ َُِّ ُِ َ ْ ٍ ِ َِ َ ََ ََّ َّ َ ِ ُ ِ ْ ُ
ٍمسفوحا أو لحم خنزير ِ ِ َ َْ ْ َ ً َُ  .ات منصوص عليها ϥعياĔاَّ، هذه المحرم]١٤٥:الأنعام[ ﴾ْ
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َِّوحـرم الـرʪ﴿: فهنا يكـون مـا في كتـاب الله، إمـا أن ϩتي ʪلـنص عليـه كقولـه َ َّ َ ، وإمـا أن ]٢٧٥:البقـرة[ ﴾َ
ًيذكر وصفه إجمـالا، وهـو النـوع الثـاني كقولـه تعـالىفϩتي تحريمه ʪلوصف،  َقـل إنمـا حـرم ربي الْفـواحش ﴿: ُ َِ َ َ ََ َِّ َّ َ َِّ ْ ُ

َمـــا ظهـــر منـهـــ َْ ِ َ َ ِّا ومـــا بطـــن والإثم والْبـغـــي بغـــير الحـــقَ َ َ َْ ِْ َ ِ َ ْ َ َ َ ََْ ِ َ ُ، فهنـــا المحرمـــات ذكـــرت ]٣٣:الأعـــراف[ الآيـــة ﴾َ َّ ُ ʪًَّلوصف، فما ذكره الله في كتابه محرما إما ʪلوصف، وإما ʪلعين ُ. 
َّوما ذكره مباحا إما ʪلوصف، وإما ʪلعين َّ ً ُ. 

ُّ الله الدالة على أن الأصل في المعاملات الحـلوعليه فإن ما ذكره العلماء من الأدلة في كتاب ، هـي إمـا أن ِ
مـن  تكون مذكورة في كتاب الله ʪلوصف أو ʪلعين، فلا يستقيم لكم الاستدلال ʪلحديث علـى مـا ذكـرتم

 .أن الأصل في المعاملات التحريم


